
يـاض “الطارئـة” بعـد  يومًـا مـن قمـة الر
الحرب.. ماذا يُعوّل عليها؟

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

علـى وقـع أصـوات القصـف الـذي يسـتهدف مسـتشفيات قطـاع غـزة وأمـام صـور جثـامين الشهـداء
يــق الملقــاة أمــام مشــافي الشفــاء والــرنتيسي والإنــدونيسي، وأشلاء الأطفــال والنســاء المتنــاثرة علــى طر
يــاض، القمــة العربيــة (الطارئــة)، يــق الســاحلي، تحتضــن العاصــمة الســعودية، الر صلاح الــدين والطر

لبحث الوضع في القطاع بعد  يومًا من بدء الحرب.

كـثر مـن  ألـف شهيـد فلسـطيني، وفصـل شبـه تـام لشمـال تـأتي تلـك القمـة الطارئـة بعـد سـقوط أ
القطــاع عــن جنــوبه، وعقــب  يومًــا مــن دعــوة رئيــس الســلطة الفلســطينية، محمــود عبــاس (أبــو

كتوبر/تشرين الأول الماضي لعقد قمة عربية طارئة. مازن) في  أ

انعقـاد القمـة المسـماة بالطارئـة بينمـا حـرب الإبـادة الـتي يتعـرض لهـا سـكان غـزة في شهرهـا الثـاني يثـير
الضغــب كمــا التهكــم في الشــا العــربي الــذي اســتقر في يقينــه أنهــا لــن تكــون إلا مكلمــة لاســتعراض
تصريحــات الإدانــة والشجــب والاســتنكار، دون اتخــاذ أي إجــراء عاجــل لإنقــاذ الفلســطينيين ووقــف

إطلاق النار.

وكـانت الخارجيـة السـعودية قـد أعلنـت مسـاء الجمعـة  نـوفمبر/تشرين الثـاني  دمـج القمـة
الإسلاميـة الـتي كـان مقـررًا لهـا الانعقـاد غـدًا الأحـد مـع القمـة العربيـة، لتصـبح قمـة مشتركـة واحـدة،
موضحــة أن ذلــك “اســتجابة للظــروف الاســتثنائية الــتي تشهــدها غــزة، وبعــد تشــاور المملكــة العربيــة

السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

مع استمرار الاحتلال في محاصرة المجمع الطبي واستهدافه.. تكدس الجثث في
ساحة مستشفى الشفاء في مدينة #غزة#حرب_غزة

pic.twitter.com/mbY7sp2DsB

AJArabic) November 11, 2023@) قناة الجزيرة —
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طارئة من أي اتجاه؟
بداية.. في المعاجم اللغوية تُعرف كلمة “الطارئة” بالعاجلة والمفاجئة، وعليه فإن الحدث إذا جاء بعد
 يومًا لا يصلح أن يطلق عليه هذا المصطلح، ومن هنا فإن وصف القمة المقرر عقدها اليوم، عربية
كانت أو إسلامية، بالطارئة أمر بعيد تمامًا عن الموضوعية الاصطلاحية من حيث التوقيت، حتى لو
استجيب لدعوة أبو مازن في  من الشهر الماضي أي بعد مرور  يومًا على الحرب لا يمكن كذلك

نعتها بالطارئة.

أمـا مـن حيـث المضمـون.. فـأي قمـة طارئـة تلـك تـأتي بعـد هـذا الكـم الكـبير مـن الشهـداء والضحايـا؟
 كـــثر مـــن  شهيـــدًا، بينهـــم  أطفـــال و ســـيدةً و مســـنًا، بجـــانب أ
مصابًا، و طفل تحت الأنقاض، فضلاً عن  في عداد المفقودين بحسب بلاغات رسمية،

كثر من نصف البنية التحتية والسكنية للقطاع. كثر من مليون ونصف نا، وتدمير أ وأ

كتوبر/تشرين الأول الماضي، أي منذ قرابة  يومًا، تتعرض المستشفيات في غزة لقصف ومنذ  أ
ممنهج، بداية من الأهلي المعمداني مرورًا بالإندونيسي وشهداء الأقصى والرنتيسي، وصولاً إلى مجمع
ــومين وحــتى الآن، مــا خلــف آلاف الشهــداء مــن ــذ ي الشفــاء الــذي يتعــرض للاســتهداف المكثــف من
الأطفال والجرحى والنساء، ومع ذلك لم يتحرك أحد لعقد قمة طارئة أو حتى اجتماع استثنائي كما
يحدث مع أي حدث آخر لا يساوي عشر معشار ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.. فمن أي

اتجاه يمكن أن نصف القمة الحاليّة بالطارئة؟

#مباشر_واس | بدء وصول أصحاب الفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء
الوفود المشاركين في #القمة_العربية_الإسلامية_الاستثنائية ، إلى مقر

https://t.co/v0MiNeCrDU انعقادها بالرياض.#واس

spagov) November 11, 2023@) واس الأخبار الملكية —

الخذلان سيد القمة
إن كان هناك من عنوان استباقي يمكن وصف القمة العربية الإسلامية به، فهو الخذلان، وهو ما
يمكن قراءته مبكرًا جدًا من خلال الوقوف على أسماء المشاركين في تلك القمة، أو الدولة المستضيفة

لها، وهي النتيجة التي تبلغ من الوضوح ما يغنيها عن التوضيح.

البدايــة مــع الدولــة المســتضيفة، الســعودية، الغائبــة تمامًــا عــن الأزمــة منــذ بــدايتها، والمكتفيــة ببيانــات
الشجــب والاســتنكار، وتصريحــات ذر الرمــاد في العيــون، دون أن تحــرك ساكنًــا إزاء حــرب الإبــادة الــتي
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يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وربما يلتمس البعض للمملكة العذر كونها مشغولة تلك الأيام في
ــا والملفــات يــاض وحفلات الرقــص والغنــاء الــتي ســحبت البســاط مــن تحــت كــل القضاي موســم الر

والأحداث أيًا كان حجمها.

هل تنتهز القمة العربية الظرف التاريخي والاستثنائي، وتخ بقرار استثنائي..

الجواب لا ..

واعتقد جازمةً ان القمة والدعوة اليها لم تعقد الا لتوحيد الرأي العربي فيما لا
يضر اسرائيل، للحفاظ عليه ضعيفًا، خوفاً من ان تقدم دولة ما دون غيرها

تخت ضغط الشعوب الحرة على خطوةٍ استثنائية…

MonaOmary) November 11,@) منى العمري Muna Omari —
2023

وولي العهــد الشــاب، الــذي مــا غــاب عــن معظــم الملفــات الــتي شهــدتها المنطقــة خلال الآونــة الأخــيرة،
وانخرط سريعًا في كثير منها رغم ضآلة الدوافع التي ت به في آتون تلك المعارك، محاولاً تعزيز ثقل
بلاده إقليميًـا ودوليًـا، اكتفـى أمـام المشهـد الغـزاوي بـالجلوس في مقاعـد المتفـرجين، يراقـب مـن بعيـد،

دون أي تحرك حتى ولو من باب حفظ ماء الوجه.

الأمـر ينطبـق كذلـك علـى رئيـس الإمـارات، محمد بـن زايـد، الـذي لم يختلـف كثـيرًا عـن ابـن سـلمان، حيـث
ســخرت بلاده إعلامهــا ولجانهــا الإلكترونيــة لترديــد السرديــة الإسرائيليــة وشيطنــة المقاومــة، مكتفيًــا
بالجهود الدبلوماسية الباهتة، معروفة النتائج مسبقًا، داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي لم

تسفر عن شيء حتى الآن.

تعريف العبث بدون معلم:
السفاح المتسبب في قتل وتشريد ملايين السوريين يشارك في قمة عربية

إسلامية لوقف قتل وتشريد أهل غزة !#غزه_تنتصر#القمة_العربية
pic.twitter.com/i33BF0HcSG

haythamabokhal1)@) هيثم أبوخليل Haytham Abokhalil —
November 11, 2023

كثر قبحًا، حيث الفشل في فتح معبر رفح، المتنفس الوحيد الموقف المصري لا يختلف كثيرًا، إن لم يكن أ
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لسكان القطاع، الذي أغلق بأمر الاحتلال وانبطاح السلطات المصرية التي تقلص اهتمامها بالحيلولة
دون تهجير الفلسطينيين لسيناء دون أي حراك آخر من شأنه إنقاذ مليوني مواطن دمائهم في رقبة

من أغلق المعبر ودمر الأنفاق.

ومـن المثـير للسـخرية دعـوة رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، لحضـور تلـك القمـة، فالرجـل الـذي
قصف شعبه وأباد معظمه بالأسلحة المحرمة دوليًا، ومارس كل أنواع البطش والتنكيل بحقهم على
مدار عقد كامل، لم يتجرأ على إطلاق رصاصة واحدة تجاه الكيان المغتصب، رغم وجود كل الدوافع
التي تجبره على ذلك كاحتلال جزء من أراضيه وهي الجولان، واستهداف قوات الاحتلال لمواقعه ليل

نهار طيلة السنوات الماضية.

من يعوّل على القمة العربية، لا يعوّل عليه..

Muna Hawwa (@MunaHawwa) November 11, • مُنى حوّا —
2023

مكلمة ومضيعة للوقت
الجميع بلا استثناء، حتى الحالمين من أبناء العروبة، يؤمنون أن القمة لن تكون إلا مكلمة، وساحة
لاستعراض التصريحات الرنانة، في محاولة لاستعادة “القنبلة الصوتية” التي يتميز بها العرب وغابت

منذ انطلاق الحرب، أما الخروج بنتائج وإجراءات جادة، فهذا درب من الخيال.

أي تعويـل يمكـن أن يكـون علـى قمـة تسـتضيفها دولـة تحتضـن عـددًا مـن القواعـد العسـكرية للبلـد
(أمريكـا) الـداعم الأكـبر للاحتلال في تلـك الحـرب، ويشـارك فيهـا زعمـاء تـوفر بلـدانهم كـل أنـواع الـدعم
والحمايـة لتلـك القواعـد المنتـشرة بين مفاصـل العـرب دون حـتى أن يوبخـوا الأمريكـان بكلمـة واحـدة

على تورطهم الفاضح في قتل أطفال ونساء غزة؟

سيكون فشل الدولة العربية المخزي في حرب غزة محفزاً لموجة أخرى من
الثورات العربية.

abazeid89) November 11, 2023@) أحمد أبازيد —

 لو كانت هناك نية حقيقة لاتخاذ موقف إيجابي لكان التحرك منذ اليوم الأول للحرب وليس بعد
يومًا، لو كانت هناك إرادة حقيقية لكانت الانتفاضة مع صرخة أول طفل يلفظ أنفاسه وعويل أول
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امرأة فقدت فلذة كبدها، لو لدى أشاوس العرب أي خطة للتحرك لما كان كل هذا الانتظار والتراخي
بينما المئات من الأطفال والنساء يتساقطون كأوراق الشجر بين الساعة والأخرى.

لو كانت هناك عزة يمتلكها حكام المنطقة لكانت الهبة مع أول انتهاك تتعرض له امرأة عربية داخل
فلسطين بأيدي وأقدام جنود الاحتلال، لو كان هناك مراعاة حتى للمشاعر وأدنى حدود الإنسانية
لأوقف العرب احتفالاتهم ومواسمهم وبطولاتهم الرياضة، ولأوقفوا الحملات الإعلامية والإلكترونية
المسعورة التي تشيطن المقاومة وتسهم بشكل أو بآخر في تصفية القضية الفلسطينية بتبني الرواية

الصهيونية.

اليوم؛ واليوم تمامًا يصدق قول مظفر:

رشاشك يعقد قمته منفردا
ونعالك في قمتهم

muhammadkhm) November 11, 2023@) محمد خير موسى —

في انتظار من يرمي المنديل أولاً
ــا، اتهــم يبً في تصريحــات لعضــو مكتــب حركــة حمــاس في غــزة، مــوسى أبــو مــرزوق، قبــل  أيــام تقر
الســلطة الفلســطينية وخمــس دول عربيــة بــالتآمر مــع “إسرائيــل” والغــرب مــن أجــل القضــاء علــى

الحركة، ورغم أنه لم يحدد هوية تلك الدول، ذهب البعض بأن السعودية ومحورها هو المقصود.

تزامنت تصريحات أبو مرزوق مع أخرى أطلقها المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط دينيس روز،
حيث أشار إلى أن خمسة زعماء عرب أبلغوه أنه يجب القضاء على الحركة لإضعاف نفوذ إيران في
المنطقــة وتقــويض جبهــة رفــض التطــبيع في المنطقــة رغــم أن هــؤلاء الزعمــاء يعلنــون غــير هــذا الموقــف

بحسب قوله.

مستشفى الشفاء والقمّة العربية.
بالمنطق التقليدي؛ كان يُتوقّع أن يخفّف الصهاينة حرب الإبادة في غزة، كي

يساعدوا تيار الانبطاح العربي، لكن سُعارهم لم يسمح بهذا.
الآن هم يغرزون أصابعهم في عيون المجتمعين باستهدافهم للمشافي.

مَن سيمنعون اتخاذ قرارات جدّية لوقف الإبادة، هُم شركاء فيها.

YZaatreh) November 11, 2023@) ياسر الزعاترة —
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ورغم تحفظ البعض على تلك التصريحات وأن الهدف منها تفتيت الوحدة العربية وإثارة الشكوك
والانقسامات بين أضلاعها، فإن كل المؤشرات تذهب باتجاهها وإن لم تكن بشكل رسمي، فأي منطق
سـياسي يقـول بـضرورة الانتظـار كـل تلـك الفـترة دون تقـديم أي دعـم للمقاومـة ضـد الاحتلال المـدعم

بأنواع العتاد والأسلحة كافة.

كيــف يصــدق الشــا العــربي تصريحــات العواصــم العربيــة بــالوقوف خلــف المقاومــة دون تقــديم أي
رصاصة واحدة لها، في ظل تجفيف منابع الإمداد منذ بداية الحرب، في الوقت الذي تتسابق أمريكا
وحلفاؤها الغربيون لتقديم ترسانة من الأسلحة المتطورة لدعم الاحتلال في حرب الإبادة التي يشنها

ضد القطاع؟

مـــاذا ينتظـــر أشـــاوس العـــرب ليتحركـــوا؟ هـــل ينتظـــروا حـــتى ترفـــع المقاومـــة الرايـــة البيضـــاء وتعلـــن
استسلامها؟ هل ينتظرون حتى يدمر القطاع بالكامل بما فيه ترسانة حماس؟ هل ينتظرون من
يلقـي المنـديل أولاً ثـم علـى أسـاس ذلـك تكـون الوجهـة، إمـا للمقاومـة لكسـب اللقطـة وإمـا للمحتـل

لترتيب المشهد ما بعد الحرب؟

ير الإعلامية تشير إلى خلافات حادة بين الدول المشاركة في هذه القمة بشأن عدد العديد من التقار
مــن المسائــل المتعلقــة بانتقــاد الاحتلال بشكــل مبــاشر وتحميلــه مســؤولية مــا حــدث، ودعــم المقاومــة
واتخاذ إجراءات تصعيدية بحق الكيان وقطع العلاقات الدبلوماسية ووقف تصدير النفط، وما إلى
غير ذلك من البديهيات المفترضة في مثل تلك الأجواء، لكنها كانت محل خلاف كبير بين المشاركين في

تلك المكلمة.

وبعيدًا عن إرهاق التفكير في مآلات القمة ومخرجاتها، فإن موقف الداعي لها، وهو أبو مازن، كاشف
بشكل كبير لما يمكن أن يتمخض عنها، فالرجل عرض وبشكل علني ومباشر استعداده لإدارة سلطته
للقطاع بعد القضاء على حماس، ما يعني أنه والمستجيبين لدعوته لتلك القمة سيناقشون غزة ما

بعد الحرب وليس غزة في قلب الحرب.

أسوأ ما في اجتماع الرياض.
أسوأ ما فيه هو أن عباس سيمثّل (فلسطين).

سيُقول قائلهم بلسان الحال:
كثر تأثيرا إذا كان من يمثّل فلسطين يطارد المقاومة في الضفة الغربية، وهي أ

على أعصاب العدو من أيّ شيء آخر، فلماذا يُتوقّع من الآخرين شيئا أفضل؟!
إنه معضلة قضيتنا؛ ومعه "قبيلة حزبية" تؤيدّه.
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يــاض اليــوم للخــروج بــإجراءات تــدعم المقاومــة وتنقــذ القطــاع ومــن ثــم فــإن التعويــل علــى قمــة الر
يهًــا في عمليــة وتتصــدى للاحتلال كمــن يعــول علــى الولايــات المتحــدة في أن تكــون شريكًــا ووســيطًا نز
السلام في الــشرق الأوســط رغــم أن القــاصي والــداني يعلــم جيــدًا أنهــا طــرف حــرب مبــاشر ولا يمكــن

توصيفه غير ذلك.
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